
يس وبــرلين بين يــا مــا بعــد الأســد: بــار سور
ازدواجية الخطاب والفراغ الأخلاقي

, يناير  | كتبه سمية غنوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حديث فرنسا وألمانيا عن حماية الأقليات مليء بالمعايير المزدوجة

يرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق جدلاً واسعاً، يارة الأخيرة التي قامت بها وز أثارت الز
تركز جزء كبير منه على البروتوكولات الدبلوماسية، بعد أن رفض الزعيم السوري الجديد مصافحتها.

وأثــار أيضًــا الــزي غــير الرســمي الــذي ارتــدته بيربــوك تعليقــات علــى الإنترنــت، حيــث وصــف البعــض
افتقارها إلى بدلة أو سترة رسمية بأنه علامة على ازدراء مضيفيها.

وبغـض النظـر عـن الشكليـات السـطحية، فقـد أرسـلت بيربـوك رسـالتين واضحتين تعكسـان الموقـف
ــركيزتين يارتهــا إلى جــانب نظيرهــا مــن فرنســا، أشــارت إلى أن ال ــا. فمــن خلال ز ي الأوروبي بشــأن سور

الأساسيتين للاتحاد الأوروبي – الاقتصادية والسياسية – تشاركان معاً في التعامل مع دمشق.

وأوصلت برلين رسالة مفادها أنها تهتم بشكل أساسي بالدفاع عن الشعب الكردي، وأنها لن تقدم
دعماً مالياً للهياكل الإسلامية الجديدة.

يــا يمكــن اســتخدامه ضــد دمشــق وهــذا يؤكــد دعــم ألمانيــا لكيــان كــردي انفصــالي في شمــال شرق سور
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وأنقرة. هذا هو الموقف الرسمي لبرلين ومعظم العواصم الأوروبية، بهدف إضعاف المركز، بدلاً من
ضمان العدالة والمواطنة والحقوق الثقافية للأكراد في مجتمع يتحدث العربية في الغالب.

ويرمـز رفـض بيربـوك للهياكـل الإسلاميـة في المجتمـع السـوري إلى سـياسة بلادهـا الأوسـع تجـاه الـشرق
الأوسط، حيث ترفض ألمانيا أي شكل من أشكال “الإسلام السياسي”، سواء كان معتدلاً أو متطرفاً.

وأعربت برلين مرارًا وتكرارًا عن رفضها التعامل مع مظاهر الإسلام السياسي في المنطقة، مفضلة بدلاً
من ذلك تأييد القوى الليبرالية العلمانية، التي غالباً ما تفتقر إلى أي وجود كبير على الأرض.

الخطاب الاستعماري
يارته إلى دمشق للقاء ممثلين عن ير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ز من ناحية أخرى، استغل وز

المجتمع المسيحي، معلناً التزام فرنسا الثابت بالدفاع عنهم.

ومـــن المفارقـــات أن فرنســـا العلمانيـــة المتطرفـــة، الـــتي تـــدعو باســـتمرار إلى نمـــوذج جمهـــوري يتجـــاوز
الانتماءات الدينية والعرقية، تحولت بالتالي إلى ناطقة باسم المسيحية الشرقية ومدافعة عن المؤمنين

بها، حيث تبخرت مفاهيمها المتبجحة عن المواطنة العالمية.

يــة علمانيــة في الــداخل، وصــليبية مســيحية في الخــا؛ هــذه المفارقــة المثــيرة للاهتمــام ليســت جمهور
جديـدة علـى الإطلاق. فقبـل قـرنين مـن الزمـان، وبينمـا كـانت فرنسـا تشـن حربـاً لا هـوادة فيهـا ضـد
الكنيسة الكاثوليكية، وتقيد نفوذها على التعليم والسياسة والشؤون العامة، كانت جيوش نابليون
تسـير عـبر مصر وبلاد الشـام، حاملـة رايـة المسـيحية بصـفتها الحـارس الخـيرّ لمختلـف طوائفهـا. ولا يـزال

هذا الازدواج الانتهازي في المعايير يدفع السياسة الخارجية الفرنسية اليوم.

وكان من المضحك أن نرى ارتباك بارو، في اجتماع عقده للتعهد بدعم المسيحيين السوريين، عندما رد
أحد أعضاء المجتمع المسيحي السرياني الأرثوذكسي قائلاً: “نحن لسنا بحاجة إلى حماية أجنبية. كل ما
يــد العدالــة لنــا ولجميــع يــده هــو أن نعيــش كمــواطنين ســوريين متســاوين، أحــراراً مــن أي ظلــم. نر نر

إخواننا السوريين”.

لقد فكك الوضوح الأخلاقي لهذه الكلمات بقوة خطاب “فرق تسد” الاستعماري الفرنسي، الذي تم
إخفاؤه بعناية بعبارات أخلاقية إنسانية زائفة.

يرات وقحة تبر
وبالمثـل، أصـيب العديـد مـن العـرب بالصدمـة عنـدما أصـدرت بيربـوك قائمـة مطالبهـا في دمشـق، مـن

حماية الأكراد إلى التحذيرات من “أسلمة” التعليم والتشريع.
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ية تبرر بوقاحة حرب إسرائيل وقبل أسابيع فقط، كانت هذه المدافعة المعلنة عن حقوق المرأة السور
علــى غــزة، والــتي تضمنــت حــرق النســاء والأطفــال الفلســطينيين النــازحين أحيــاء في خيــامهم؛ حيــث
قالت وهي تردد الدعاية الإسرائيلية: “عندما يخت إرهابيو حماس خلف الناس، خلف المدارس…

تفقد الأماكن المدنية وضعها المحمي”.

وبــدلاً مــن أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مدافعــة أخلاقيــة عــن النســاء والأقليــات، فــإن الحكومــة الألمانيــة
مكروهة من قبل الملايين من العرب، الذين يرونها شريكة في جرائم إسرائيل من خلال تزويدها بمئات

الملايين من الدولارات من صادرات الأسلحة لدعم الإبادة الجماعية في غزة.

يــا، بــالنظر إلى ســجلها إضافــة لذلــك؛ فإنــه ليــس لبــاريس الحــق في تقــديم أي دروس أخلاقيــة لسور
المــروع في المســتعمرات السابقــة، مــن الجــزائر إلى الســنغال، ناهيــك عــن دعمهــا للانقلابــات العســكرية

يات الوحشية، مثل نظام السيسي في مصر واللواء خليفة حفتر في ليبيا. والديكتاتور

يجد العديد من العرب صعوبة في فهم الغطرسة المطلقة التي لا يزال ينظر بها القادة الأوروبيون إلى
منطقتهم، بينما لا يزالون يعتمدون على نفطها وغازها ومضائقها وأسواقها.

كثر مما يحتاج الشرق الأوسط إليها، إذا كان هناك شيء مهم، فإن أوروبا بحاجة إلى الشرق الأوسط أ
لأن العــالم أوســع بكثــير مــن بــاريس أو بــرلين أو لنــدن، الــتي هــي، في ميزان القــوى اليــوم، في أفضــل
الأحوال مجرد لاعبين صغار إلى متوسطين بين قوى أعظم بكثير. فلنكن واقعيين ونتمتع بقدر من

التواضع، من فضلكم.
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